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واقع العنف ضدّ النساء المصابات بسرطان الثدّي

"دراسة حالة على عيّنة من النساء المتّزوجات بمحافظة باتنة بالشرق 
الجزائري"

وسيلة يعيش)1(
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نهاد بوزغاية)3(
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ملخص البحث:

هدفــت الدراســة إلــى استكشّــاف واقــع العنــف الممــارس ضــد النسّــاء المتزوجــات المصّابــات 
بمــرض ســرطان الثــديّ، مــن حيّــث أشــكاله، والعوامــل المؤديــة لــه، والأطــراف المشّــاركة فيّــه، 

والآثّــار الناجمــة عنــه

ــن 25  ــة م ــة مكون ــة قصّدي ــى عيّن ــاد عل ــة، بالاعتم ــج دراســة الحال اســتخدمت الدراســة منه
ــف  ــابلات نصّ ــق مق ــن طري ــات ع ــع البيّان ــم جم ــديّ، وت ــرطان الث ــة بسّ ــة مصّاب ــرأة متزوج ام

ــن ــي منازله ــة وف ــز العلاجيّ ــات بالمراك ــاء المعنف ــع النسّ ــت م ــة أجري موجه

ــات بسّــرطان  ــاء المصّاب ــارس ضــد النسّ ــف المم ــكال العن ــدد أش ــى تع ــة إل ــت الدراس توصل
ــه  ــر(، يليّ ــد، والتنم ــتم، التهدي ــره )الشّ ــم مظّاه ــبة 73 % وأه ــي بنسّ ــف النفسّ ــديّ؛ إذ برزالعن الث
العنــف الجسّــديّ بنسّــبة 38 % وأهــم مظّاهــره )الدفــع، الصّفــع، والضــرب(، ثّــم العنــف الجنسّــي 
بنسّــبة 10 %.وتوصلــت إلــى تنــوع الأطــراف الممارســة لــه، حيّــث بــرز الــزوج بالدرجــة الأولــى 
ــة  ــه أهــل الــزوج بنسّــبة 36 %. مــن جانــب آخــر، تعــددت العوامــل المفضيّ بنسّــبة 100 %، يليّ

كليّة الآداب والعلوم الإنسّانيّة والاجتماعيّة - جامعة الشّارقة )الشّارقة - الإمارات العربيّة المتحدة(  )1(
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كليّة العلوم الإنسّانيّة والاجتماعيّة - جامعة خنشّلة )خنشّلة – الجزائر(  )3(
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إلــى العنــف؛ إذ بــرز اســتئصّال الثــديّ بنسّــبة 88 %، يليّــه ضعــف المسّــتوى المعيّشّــي بنسّــبة 72 
%، ثّــم اضطــراب العلاقــة الزوجيّــة قبــل التشّــخيّص بنسّــبة 36 %. كمــا تعــددت الآثّــار الناجمــة 
ــاة، والشّــعور بالوصــم  ــم الحيّ ــر صــورة الجسّــم، وإعــادة تقيّيّ ــذات، وتأثّ ــوم ال ــه، وأبرزهــا: ل عن

الاجتماعــي

ــع  ــل م ــي تتعام ــات الت ــة الجه ــط كاف ــة ترب ــات جزائري ــدة بيّان ــاء قاع ــة ببن وأوصــت الدراس
العنــف ضــد النسّــاء المصّابــات بالسّــرطان، بمــا يسّــمح بتحديــد معــدلات انتشّــار الظّاهــرة، ووضــع 

سيّاســات إجتماعيّــة نفسّــيّة وصحيّــة لتحجيّــم تداعيّاتهــا

الكلمات الدّالة: العنف، سرطان الثديّ، المرأة المتزوجة، المجتمع الجزائريّ.
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المقدّمة:

ــوق الإنسّــان؛ إذ يعــد عــاملًا  ــة عامــة وانتهــاكًا لحق ــل العنــف ضــد المــرأة مشّــكلة صحيّ يمث
خطــرًا لاعــتلال صحــة المــرأة، ولــه عواقــب بعيّــدة المــدى علــى صحتها الجسّــدية والنفسّــيّة وجودة 
Amborski et al, 2022; Cotter, 2018; Curry, 2001; García-( حيّاتهــا الاجتماعيّــة
 Cuéllar et al, 2023; Grossman et al, 2008; Krantz &Garcia-Moreno,2005;
ــف  ــة يطــال العن ــة العالميّ ــة الصّح ــا لمنظّم Leite et al, 2022; Young et al, 1997(، ووفقً

)WHO, 2021( حوالــي ثّلــث نسّــاء العالــم

ــل عقبــة رئيّسّــة أمــام ضمــان حقهــا  ــة أن العنــف ضــد المــرأة يمثّ ــذ فتــرة طويل ــد تبيّــن من لق
ــع  ــي جميّ ــة موجــودة ف ــه مشّــكلة عالميّ ــات الأساســيّة، وأن ــع بالحري ــي المسّــاواة والأمــن والتمت ف
ــة  ــرق والثقاف ــن والع ــل والدي ــم والدخ ــة والتعليّ ــر والطبق ــن العم ــر ع ــض النظّ ــات، بغ المجتمع
ــا  ــي تقريره ــة ف ــة العالميّ ــة الصّح ــارت منظّم ــد أش )Oram et al,2017; WHO, 1996(. وق

لعــام 2021 أنّ ثّلــث النسّــاء تقريبــاً )27 %( اللواتــي تتــراوح أعمارهــن بيّــن 15 و49 ســنة مــن 
المرتبطــات بعلاقــة جنسّــيّة، يتعرضــن لشّــكل معيّــن مــن أشــكال العنــف البدنــي و / أو الجنسّــي 
علــى يــد شــركائهن، كمــا أكــدت دراســة حديثــة متعــددة البلــدان، شــملت 24000 امــرأة، أن العنــف 

)Kisa et al,2023(ــدان ــع البل ــي جميّ ــم كان الأوســع انتشّــارا ف ــذيّ يمارســه الشّــريك الحميّ ال

وعلــى نحــو مماثّــل، ينتشّــر العنــف ضــد المــرأة فــي المجتمــع الجزائــريّ علــى نطــاق واســع، 
باخــتلاف المناطــق الجغرافيّــة، وتعــدد الانتمــاءات الطبقيّــة، وتبايــن المسّــتويات التعليّميّــة، 
حيّثأعلنــت الشّــرطة الجزائريــة عــن 9243 قضيّــة عنــف ضــد المــرأة خلال التسّــعة شــهور الأولــى 
ــة  ــادة العام ــات  القيّ ــفت إحصّائيّ ــا كشّ ــريّ. كم ــف أس ــة عن ــا 4627 قضيّ ــام 2022، منه ــن ع م
ــة  ــرة، منهــا 1912 قضيّ ــة عنــف ضــد المــرأة خلال نفــس الفت ــدرك الوطنــي عــن 7323 قضيّ لل
عنــف أســريّ.و تشّــمل هــذه القضايــا : الضــرب، الجــرح العمــديّ، الاعتــداءات الجنسّــيّة، ســوء 

ــة، 2022( ــاء الجزائري ــة الأنب ــل العمــديّ.. )وكال ــاد، الاختطــاف، القت ــة، الإبع المعامل

كمــا أكــدت منظّمــة "SOS Femmesen Détresse" التــي تعــد أول منظّمــة جزائريــة 
ــا بالعنــف الأســريّ ضــد المــرأة، أنــه لا يــزال مــن الطابوهــات المسّــكوت  غيّــر حكوميّــة تنددعلنً
عنهــا، وأن الضحايــا لا يبلغــن عمــا يخضعــن لــه مــن انتهــاكات جسّــدية ونفسّــيّة وجنسّــيّة خشّــيّة 
ــة  ــغ عــن حــالات الاغتصّــاب مجهول ــة للتبليّ ــا المنظّم ــي تتلقاه ــات الت ــب المكالم الفضيّحــة، فأغل
الهويــة )Sadiqi, 2010(. ممــا يعنــي أن أعــداد النسّــاء المعنفــات المقدّمــة مــن طــرف مصّالــح 
الأمــن لا تعكــس الواقــع الحقيّقــي،وأن نسّــبة اللواتــي لا يبلغــن عــن ممارســات العنــف أكبــر بكثيّــر

ــى العنــف؛ إذ تشّــيّر  ــد مــن خطــر التعــرض إل ــي تزي هــذا، ويعــد المــرض مــن العوامــل الت
عديــد الدراســات العلميّــة إلــى العلاقــة الجدليّــة التــي تربــط العنــف بمــرض السّــرطان؛ فالإصابــة 
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 Leite et al, 2022 ;( بمــرض السّــرطان تحفــز العنــف الأســريّ والمجتمعــي وترفع مــن وتيّرتــه
الشّــريك  لعنــف  التعــرض  Manouchehri et al, 2022; Mejri et al, 2023(، كمــا أن 
الحميّــم يزيــد مــن عامــل الإصابــة بسّــرطان عنــق الرحــم، وســرطان الثــديّ لــدى النسّــاء تحديــدا 

)Bagwell - Gray &Ramaswamy, 2022;Sheikhnezhad et al, 2022(

وفــي الواقــع، يمثــل السّــرطان مشّــكلة صحيّــة عالميّــة، ويشّــكل عبئـًـا نفسّــيّاً واقتصّاديـًـا 
كبيّــرا علــى الأفــراد والأســر والأنظّمــة الصّحيّة،وتشّــيّر توقعــات منظّمــة الصّحــة العالميّــة للفتــرة 
ــف  ــدة بالسّــرطان مــن مختل ــة جدي ــة إصاب ــون حال ــى 29.5 مليّ ــن)2018 - 2040( إل ــدة بيّ الممت
الأعمــار، ومــن كلا الجنسّــيّن )Leite et al, 2022(. ويختلــف نــوع السّــرطان الأكثــر تشّــخيّصًّا، 
ــا كبيّــرًا بيّــن الــدول، وداخــل كل دولــة، اعتمــادًا علــى درجــة  والمسّــبب الرئيّسّــي للوفــاة، اختلافً
التنميّــة الاقتصّاديــة، والعوامــل الاجتماعيّــة، ونمــط الحيّاة.غيّــر أن ســرطان الثــديّ أضحــى 
ــدة،  ــة جدي ــون حال ــو 2.3 مليّ ــام 2020 بنح ــن ع ــارًا م ــا اعتب ــاء عالميّ ــن النسّ ــيّوعا بيّ ــر ش الأكث
والسّــبب الرئيّسّــي للوفيّــات لــدى النسّــاء فــي جميّــع أنحــاء العالــم بنحــو 685 ألــف حالــة وفــاة عــام 

)WHO,2021(2020

وعلــى مسّــتوى الجزائــر، تشّــيّر إحصّائيّــات السّــجل الوطنــي للسّــرطان إلــى تصّــدر ســرطان 
الثــديّ قائمــة أنــواع السّــرطان المنتشّــرة بيّــن النسّــاء بتسّــجيّل أزيــد مــن 14 ألــف إصابــة جديــدة 
ــة، 2023(.  ــاء الجزائري ــة الأنب ــن )وكال ــن الأربعيّ ــل س ــا قب ــرة منه ــبة الكبيّ ــر النسّ ــنويا، تظّه س
ــح  ــن بالسّــرطان مــن خلال فت ــة الأشــخاص المصّابيّ ــرة لتحسّــيّن رعاي ــة جهــودا كبيّ ــذل الدول وتب
عــدة مراكــز علاجيّة،وتوفيّــر خدمــات الــعلاج الكيّميّائــي والاشــعاعي، وتكويــن الأطبــاء العاميّــن 
مــن أجــل المسّــاهمة مــع نظّرائهــم المتخصّصّيّــن فــي التشّــخيّص والكشّــف المبكــر. كمــا تشّــمل 
هــذه الجهــود أيضــا إطلاق المخطــط الوطنــي لمكافحــة السّــرطان 2015 – 2019 الــذيّ اســتهدف 
ــي،  ــج الوقائ ــز النه ــه، وتعزي ــف أنواع ــن السّــرطان بمختل ــة ع ــات الناجم ــدلات الوفيّ ــض مع خف
وتحسّــيّن جــودة حيّــاة المصّابيّــن أثّنــاء وبعــد الــعلاج، وتحقيّــق العدالــة فــي توفيّــر فــرص الرعايــة 
الصّحيّــة لمرضــى السّــرطان، وأخيّــرا تعزيــز التكويــن والبحــث العلمــي حــول السّــرطانات 
)Ministère de la santé de la population et de la réforme hospitalière, 2014(

ــي  ــة ف ــة تحولجوهري ــة نقط ــة الجزائري ــة الثقافيّ ــي البيّئ ــديّ ف ــرطان الث ــخيّص س ــل تشّ يمث
حيّــاة المريضةوأســرتها، فهــو مــرض مخيّف،يلفــه خطــر الموت،يسّــبب الكثيّــر مــن التوتــر 
والقلــق والاحبــاط، ويخلــف وصمــة اجتماعيّــة تلاحــق المريضــة طــوال حيّاتهــا، لاســيّما إذا 
تعرضــت لاســتئصّال الثــديّ. بالإضافــة إلــى تعــرض المريضــة خلال رحلــة الــعلاج إلــى تغيّــرات 
ــعلاج بمختلــف أنواعــه )الكيّميّائي،الاشــعاعي  فسّــيّولوجيّة ناجمــة عــن الاســتئصّال،والخضوع لل
والهرمونــي(، ممــا يؤثّّــر بشّــكل مباشــر علــى صــورة الجسّــد لديها،بالنظّــر إلــى الارتبــاط القــويّ 
بيّــن ثّــديّ المــرأة، وتمثلّهــا لذاتهــا كأنثــى وزوجــة وأم .فيّنجــم عــن ذلــك تدنّــي فــي تقديــر الــذات، 
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انخفــاض فــي الإحسّــاس بالأنوثّــة، فتــور فــي العلاقــة الزوجيّــة الحميّميّــة، ورغبــة فــي الإنعــزال 
)Oliveira et al, 2017( عــن الآخريــن

وبشّــكل عــام، تواجــه مريضــة ســرطان الثــديّ تحدّيــات صحيّــة ونفسّــيّة واجتماعيّــة أبرزهــا: 
ــا  ــة مرتبطــة بجسّــدها، فكلم ــا الجندري ــة، لاســيّما وأن هويته ــي أداء أدوارهــا الزوجيّ ــة ف الصّعوب
ــم المتعــة، كانــت أكثــر  ــذة وتقدي ــارة الل ــادرة علــى الإنجــاب وإثّ ــة، جذابــة، وق كانــت قويــة، جميّل
ــة  ــا الوالدي ــي أداء أدواره ــة ف ــضلا عــن الصّعوب ــح. ف ــا والعكــس صحيّ ــا إجتماعيّ ــولا واعتراف قب
بالنظّــر إلــى ضعــف طاقتهــا، وحاجتهــا إلــى الدعــم العاطفــي والاجتماعــي، لاســيّما فــي مرحلــة مــا 
بعــد الإســتأصال، التــي غالبــا مــا تتعــرض فيّهــا إلــى الوصــم الاجتماعــي؛ إذ إن رمزيــة جسّــدها 
المسّــتأصل جــزء منــه، تتضمــن خطابــاً يقــر بالضعــف والنقــص والتشّــوه، مــا يجعلهــا موضوعــا 
ــددة  ــار متع ــه آثّ ــم عن ــيّة والاجتماعيّة،ينج ــيّة والنفسّ ــدية والجنسّ ــددة: الجسّ ــكاله المتع ــف بأش للعن

ــا ترهقهــا نفسّــيّا، وتعزلهــا اجتماعيّا،لتصّــل حــد انتكاســتها صحيّ

مــن هنــا، جــاء هــذا البحــث ليّسّــلط الضــوء علــى العنــف الممــارس علــى الزوجــات المصّابــات 
ــار  ــه، والآثّ ــكاله، وعوامل ــث: أش ــن حيّ ــريّ م ــي الجزائ ــاء الإجتماع ــي الفض ــديّ ف ــرطان الث بسّ
المترتبــة عنــه، والأطــراف الممارســة له،بغــرض المسّــاهمة فــي توفيّــر بيّانــات أمبريقيّة،قــد تسّــمح 
بتطويــر التدخــل المتخصّــص فــي التعامــل مــع مريضــات السّــرطان المعنفــات، ووضــع سيّاســات 

عمليّــة تدعــم الحمايــة الكاملــة لهــن

الدّراسات السابقة:

عــرف البحــث حــول موضــوع العنــف فــي علاقتــه بمــرض السّــرطان تناميّــا واضحــا خلال 
العقديــن الأخيّريــن، حيّــث يمكــن الوقــوف علــى عــدد هــام مــن الدراســات الغربيّــة التــي ركــزت 
 Gandhi et( ــا ــرطان عموم ــى السّ ــا مرض ــرض له ــي يتع ــف الت ــكال العن ــاف أش ــى استكشّ عل
 al, 2010 ; Leila et al,2023;Massetti et al, 2018;Thananowan&Vongsirimas,
Wendy & Huibrie,2016 ;2016(، فقــد كشّــفت دراســة )Mejri et al, 2023( عــن أكثــر 
ــس  ــام والملاب ــن الطع ــة م ــواع معيّن ــى أن ــة عل ــود صارم ــرض قيّ ــف شــيّوعًاوهي: ف أشــكال العن
ــة  ــة الصّحيّ ــن الحال ــة ع ــات حميّم ــف معلوم ــبة 20 %، كشّ ــي بنسّ ــف النفسّ ــبة 21 %، العن بنسّ
للمريــض للآخريــن بنسّــبة 17 %، التجاهــل بنسّــبة 13.5 %، وضــع قيّــود علــى زيــارة الأصدقــاء 
أو التواصــل مــع الآخريــن بنسّــبة 17 %، العــزل بنسّــبة 9.2 %، الاعتــداء اللفظّــي بنسّــبة 9.2 %، 
العنــف الجسّــديّ بنسّــبة 7.9 %، السّــلوك العنصّــريّ بنسّــبة 7.1 %،والعنــف المالــي بنسّــبة 4.3 
ــة المــرض، والمسّــتوى التعليّمــي  ــن العنــف، ومرحل ــة بيّ ــة ارتباطيّ %. كمــا اتضــح وجــود علاق
للمريــض، ومــدة الــعلاج، فكلمــا تقدمــت مرحلــة المــرض، وطالــت مــدة الــعلاج، وكان المسّــتوى 

التعليّمــي للمريــض متدنيّــا زاد تعرضــه للعنــف
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وتوجهــت بعــض الدراســات إلــى استكشّــاف التحــول الــذيّ يطــرأ علــى العلاقــات الاجتماعيّــة 
التــي تربــط مريضــة ســرطان الثــديّ بأســرتها وأصدقائهــا والمقربيّــن إليّهــا فــي محيّطهــا 
الاجتماعــي، فــي محاولــة للتعــرف علــى أشــكال العنــف الأســريوالمجتمعي.حيّث أوضحــت دراســة 
)Sophie et al, 2023( كيّــف يؤثّــر السّــرطان غيّــر القابــل للشّــفاء علــى فهــم الــذات، ويحــول 

العلاقــات بيّــن المريضــة ومحيّطهــا الاجتماعــي وفقـًـا لأربعــة روابــط اجتماعيّــة: الروابــط المهــددة 
حيّــث تتوتــر العلاقــة بسّــبب ســوء الفهــم، و المقطوعــة حيّــث تتمــزق العلاقــة بسّــبب ســوء الفهــم، 
و المتناغمــة حيّــث تقــوم العلاقــة علــى الهويــة المشّــتركة والدعــم المتبــادل، والاجتماعيّــة المرنــة 
 Aygin&( عندمــا تكــون العلاقــة مبنيّــة علــى التفاهــم المتبــادل. وبالمثــل، كشّــفت دراســات
Bozdemir, 2019; Hadeed & El - Bassel, 2006( و)حسّــني وأميّرة، 2020؛ كروشــي، 
2019(أن تشّــخيّص ســرطان الثــديّ لــدى المــرأة قــد يغيّـّـر مــن طريقــة تواصلهــا مع أســرتها أو مع 
الآخريــن، وفــي حيّــن تنجــح بعــض المريضــات فــي تطويــر علاقــة جيّــدة مــع الأســرة والمقربيّــن، 
يتلقيّــن مــن خلالهــا الدعــم النفسّــي والاجتماعــي خلال مسّــيّرة المــرض والــعلاج، قــد يكــون مــن 
الصّعــب علــى المريضــات اللواتــي يعانيّــن مــن فتــرة علاج طويلــة، أو تشّــوهات وندبــات ناجمــة 
عــن الــعلاج، الحصّــول علــى الطاقــة اللازمــة للحفــاظ علــى علاقاتهــن مــع الآخريــن، وقــد يعزلــن 

أنفسّــهمن تجنبــا لنظّــرات الشّــفقة والعطــف والازدراء. 

ــرب  ــا يق ــي، أظهرتدراســة )Barni & Mondin,1997( أن م ــذا المنظّــور العلائق ــق ه وف
مــن نصّــف النسّــاء المصّابــات بسّــرطان الثــديّ يبلغّــن عــن تغيّيّــرات فــي علاقاتهــن مــع شــركائهن 
نظّــرًا لــدور الثــديّ فــي الأنوثّــة، ووظيّفتــه فــي العلاقــة الحميّميّــة، وتأثّيّــره علــى صــورة الجسّــم 
المدركــة والإنفعاليّــة والإجتماعيّــة لــدى المــرأة والرجــل علــى حــد ســواء. كمــا أكــدت دراســات
Ferreira et al, 2011 ; Hadeed & El - Bassel, 2006;Hamarat, 2023 و)حسّــني 
ــرة  ــرات كبيّ ــى تغيّيّ ــؤديّ إل ــد ي ــديّ ق ــرطان الث ــود، 2021( أن س ــد وحم ــرة، 2020؛ محم وأميّ
فــي حيّــاة الزوجيّــن، لا ســيّما علــى مسّــتوى العلاقــة الجنسّــيّة، وأن دعــم الــزوج ضــروريّ حتــى 
ــل  ــدة، والتعام ــة جدي ــة أنثوي ــل الصّــورة المشّــوهة للجسّــد، وتأســيّس هوي تسّــتطيّع المريضــة تقب
ــاة  ــعلاج. فيّمــا كشّــفت دراســة )Lopes et al, 2018( عــن المعان بشّــكل أفضــل مــع المرضوال
التــي يمــر بهــا الأزواجأثّنــاء مــرض زوجاتهــن، وبــدلاً مــن تقديــم الدعــم لهــن، قــد يطــورون آليّــات 

ــا مــا تــؤديّ إلــى نزاعــات عائليّــة للتعامــل، غالبً

وحاولــت بعــض الدراســات استكشّــاف واقــع العلاقــة بيّــن العنــف الزوجــي والإصابــة بمــرض 
 Fagundes et al, 2012 ; Johnson &Pieters, 2016 ;Sawin&( الثــديّ  ســرطان 
ــد  ــديّ ق ــرطان الث ــة بسّ ــخيّص الإصاب ــدة أن تشّ Parker, 2011;Schmidt et al,2006(، مؤك
ــى أن  ــدة عل ــة متزاي ــاك أدل ــف الزوجــي، إذ أن هن ــرأة للعن ــادة خطــر تعــرض الم ــى زي ــؤديّ إل ي
بعــض النسّــاء يعانيّــن مــن العنــف الزوجــي علــى الرغــم مــن صعوبــة الكشّــف عــن عنــف الــزوج 
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 Van Gelder( أو الشّــريك الحميّــم فــي كثيّــر مــن الأحيّــان، لخصّوصيّــة العلاقــة بيّــن الطرفيّــن
et al, 2020(. و كشّــفت دراســة )Johnson &Pieters, 2016( عــن تعــرض 12.5 % مــن 
 Leite et( ــدت ــا أك ــرطان الثديّ،كم ــع علاج س ــن م ــي بالتزام ــف الزوج ــة للعن ــع الدراس مجتم
ــل العنــف النفسّــي والجسّــديّ  ــات لممارســات متنوعــة مــن العنف،مث al, 2022(تعــرض المصّاب
ــي  ــديّ ف ــد الجسّ ــا يتجسّ ــن، فيّم ــكل الإذلال والازدراء لحالته ــف النفسّــي ش ــي. ويتخذالعن والجنسّ
الاعتــداء، والجنسّــي فــي ممارســة الجنــس القسّــريّ بالإكراه.وفــي نفــس السّــيّاق كشّــفت دراســة 
)Sawin et al, 2009( عــن أشــكال العنــف التــي تعرضــت لهــا المريضــات مــن طــرف الــزوج 

بعــد تشّــخيّص إصابتهــن بسّــرطان الثــديّ، شــملت: الضــرب، الاســاءة اللفظّيّــة، الاهمــال، الخيّانــة 
ــة، الجنــس القسّــريّ، والانفصّــال الزوجيّ

إنالتعــرض لحــالات العنــف المنزلــي والمجتمعــي أثّنــاء الــعلاج يؤثّــر بشّــكل كبيّــر علــى جــودة 
ــا  ــي انتكاســتهن  صحيّ ــد يتسّــبب ف ــعلاج والتعافي،وق ــل خطــوات ال ــث يعرق ــاة المريضات،حيّ حيّ
هــذا  فــي   .)Aygin&Bozdemir,2019; Coker et al, 2017; Jetelina et al, 2020(

 Bagwell - Gray & Ramaswamy, 2022;Dionigi et al,( السّــيّاق، كشّــفت دراســات
 2020 ; Hindin, 2015; Martino et al, 2005;Massetti et al, 2018; Rabani et
ــى المريضــة  ــزوج عل ــذيّ يمارســه ال ــي ال ــن العنــف المنزل ــة العكسّــيّة بيّ al, 2023( عــن العلاق
والاتجــاه نحــو إجــراء الفحوصــات، حيّــث أظهــرت النتائــج التجريبيّــة توجهــا ضعيّفــا لــدى النسّــاء 
ــات،  ــر المعنف ــاء غيّ ــة بالنسّ ــعلاج، والتدخــل الجراحــي مقارن ــات للخضــوع للفحــص، وال المعنف
ــة السّيّاســات المناهضــة للعنــف الزوجــي فــي تحسّــيّن فــرص الــعلاج للمريضــات .  مؤكــدة أهميّ
كمــا كشّــفت دراســات )Moreno - Smith et al, 2010; Jetelina et al, 2020( عــن العلاقــة 
القويــة بيّــن العنــف الزوجيّوالضغــوط النفسّــيّة والاجتماعيّةوانتشّــار مــرض ســرطان الثــديّ 
النقيّلــي، حيّــث تنشّــط هــذه الضغــوط مسّــارات محــددة للإشــارات فــي الخلايــا السّــرطانيّة، وتقلــل 
مــن الاســتجابة للــعلاج الهرمونــي، ممــا يــؤديّ إلــى نمــو الــورم وانتشّــاره.وبالمثل، أكــدت دراســة 
ــم لــدى مريضــات  )Nezam,2022( وجــود علاقــة مباشــرة بيّــن المشّــكلات النفسّــيّة وشــدة الأل

ــن  ــف م ــرض التخفيّ ــن بغ ــي له ــم نفسّ ــق دع ــكيّل فري ــرورة تشّ ــت بض ــديّ، وأوص ــرطان الث س
 Leila( آلامهــن عــن طريــق العلاجــات غيّــر الدوائيّــة وتعزيــز الدعــم الأسريّ.كماكشّــفت دراســة
et al,2023( عــن تجــارب إلقــاء اللــوم المتنوعــة التــي تعيّشّــها النسّــاء المصّابــات بسّــرطان الثــديّ 
ــى الشّــريك، وتوجــه  ــوم عل ــاء الل ــم، حيّــث بــرز التوجــه إلىإلق المعرضــات لعنــف الشّــريك الحميّ
الشّــريك إلــى إلقــاء اللــوم علــى المريضــة، وتوجههــا إلــى إلقــاء اللــوم علــى الــذات، و جميّــع أشــكال 
اللــوم هــذه تمــارس تأثّيّــرا عميّقــا علــى نفسّــيّة المريضــة وفــرص تعافيّهــا. وقــد شــددت الدراســة 
علــى أهميّةالالتفاتإلــى الاحتيّاجــات النفسّــيّة للمصّابــات بسّــرطان الثــديّ، مــن خلال تقديــم المراكــز 
ــن والأســرة.  ــى الزوجيّ ــز عل ــي ترك ــة الت ــاج الرعاي ــى إدم ــض الشّــاملالقائم عل ــة للتمري العلاجيّ
وفــي المقابــل، أكــدت دراســة )Sawin et al, 2009( علــى أن عنــف الــزوج قــد يدفــع مريضــة 
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السّــرطان إلــى اتخــاذ قــرار الانفصّــال تجنبــا لاســتمرارية الخضــوع إلــى العنــف، كمــا قــد يدفعهــا 
إلــى بــذل جهــود إضافيّــة لتحسّــيّن علاقتهــا بالطــرف الآخــر

علــى ضــوء مــا تقــدم، تأتــي الدراســة الراهنــة لتسّــد الثغــرة المعرفيّــة فــي الدراســات السّــابقة، 
والتــي تتضــح فــي نــدرة الدراســات العربيّــة عمومــا، والجزائريــة على وجــه الخصّــوص، الموجهة 
لتشّــخيّص طبيّعــة العلاقــة بيّــن العنــف ومــرض ســرطان الثــديّ لــدى النسّــاء، فموضــوع العنــف 
ــا  ــي يصّعــب الخــوض فيّه ــزال مــن الطابوهــات الت ــديّ لا ي ــة بسّــرطان الث ضــد المــرأة  المصّاب
بالنظّــر إلــى الوصــم الاجتماعــي المرتبــط بــه، فــي وقــت يتعمــق فيّــه الاتجــاه نحــو دراســة العنــف 
الموجــه ضــد مريضــات ســرطان الثــديّ فــي المجتمعــات الغربيّــة تناســبا مــع تنامــي التشّــريعات 
الدوليّــة الداعمــة لحقــوق المــرأة، وتزايــد الجهــود الدوليّــة الموجهــة لحمايتهــا مــن جميّــع أشــكال 

العنــف

مــن هنــا ســتحاول الدراســة الراهنــة الإجابــة علــى التسّــاؤلات البحثيّــة التاليّــة: ماأشــكال العنف 
التــي تتعــرض لهــا النسّــاء المتزوجــات المصّابــات بمــرض ســرطان الثــديّ بالمجتمــع الجزائــريّ؟ 
ومــا العوامــل التــي تجعلهــن عرضــة للعنــف بأشــكاله المتعــددة؟ مــن هــم المعتــدون الأكثــر شــيّوعا 

؟ ومــا الآثّــار الصّحيّــة، النفسّــيّة والاجتماعيّــة الناجمــة عنــه؟

انطلاقــا مــن هــذه التسّــاؤلات، يتضــح أن الدراســة الراهنــة تختلــف جوهريــا عــن الدراســات 
ــا  ــث تناوله ــن حيّ ــا، م ــف ومــرض السّــرطان عموم ــن العن ــة بيّ ــي العلاق ــت ف ــي بحث ــابقة الت السّ
لمــرض ســرطان الثــديّ تحديــدا. كمــا تختلــف عــن الدراســات التــي بحثــت فــي التحــولات التــي 
ــى  ــا عل ــث تركيّزه ــن حيّ ــا، م ــرتها وأصدقائه ــديّ بأس ــة مريضــة ســرطان الث ــى علاق تطــرأ عل
الممارســات العنفيّــة لا العلاقــات الاجتماعيّــة. وهــي مــن جانــب أخيّرمختلفــة أيضــا عــن الدراســات 
التــي ركــزت علــى الــزوج كممــارس للعنــف ضــد مريضــة ســرطان الثــديّ، وذلــك بسّــعيّها إلــى 
ــة للمريضــة. فــضلا عــن  ــة الاجتماعيّ ــي البيّئ ــف ف ــف الأطــراف الممارســة للعن استكشّــاف مختل
ذلــك، فــإن الدراســة الراهنــة تعتبــر مــن الدراســات الشّــموليّة التــي حاولــت الجمــع بيّــن استكشّــاف 
ــه، والعوامــل  أشــكال العنــف الممــارس علــى مريضــة ســرطان الثــديّ، والأطــراف الممارســة ل
المؤديــة إليّــه، والآثّــار الناجمــة عنــه، وهنــا تحديــدا تتضــح الإضافــة المعرفيّــة الأصيّلــة للدراســة 

الراهنــة مقارنــة بسّــابقاتها

أهميّة الدّراسة: 

تبرز أهميّة الدراسة الراهنة على عدة مسّتويات أهمها:

إثّــراء الدراســات الاجتماعيّــة والنفسّــيّة التــي تسّــلط الضــوء علــى ديناميّــات العنــف ضــد  	
مرضــى السّــرطان عمومــا، ومريضــات ســرطان الثــديّ بالخصّــوص، من خلال استكشّــاف 

أشــكاله، والعوامــل المؤديــة لــه، والآثّــار الناجمــة عنــه، والأطــراف الممارســة لــه.



وسيلة يعيش / نورة قـنـيـفـة / نهاد بوزغاية (47 - 82)

55 ديسمبر 2024م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت�عية  المجلد 21 العدد الخاص

ــف  	 ــدُ العن ــث يعَُ ــة، حيّ ــات الاجتماعيّ ــة العلاق ــل بنيّ ــلطة داخ ــل السّ ــي تحليّ ــاهمة ف المسّ
ضــد المــرأة جــزءاً مــن نظّــام السّــلطة الذكــوريّ، الــذيّ يتضــح مــن خلالــه التفــاوت فــي 

ميّــزان القــوة بيّــن الجنسّــيّن. 

المسّــاهمة فــي تشّــخيّص واقــع المسّــاواة بيّــن الجنسّــيّن وحقــوق الإنسّــان: حيّــث يكشّــف  	
ــة حقــوق المــرأة  ــن الجنسّــيّن، وحماي ــة المسّــاواة بيّ موضــوع العنــف ضــد المــرأة أهميّ

ككيّــان مسّــتقل، وأحقيّتهــا فــي حيّــاة آمنــة خاليّــة مــن العنــف.

تسّــليّط الضــوء علــى دور العــادات والتقاليّــد الثقافيّــة الموروثّــة فــي تبريــر الممارســات  	
العنفيّــة ضــد المــرأة، والتسّــتر عليّهــا، وتسّــويغ اســتمراريتها تحــت مظّلــة الأدوار 

ــة. ــة النمطيّ الجندري

المسّــاهمة فــي تطويــر سيّاســات وبرامــج ومبــادرات للحــد مــن العنــف ضــد مريضــات  	
ســرطان الثــديّ، ومكافحتــه، وتعزيــز الوعــي بــه.

وإجمــالا، تحظّــى دراســة العنــف الممــارس ضــد الزوجــات المصّابــات بمــرض ســرطان  	
ــرأة،  ــوق الم ــان حق ــيّن، وضم ــن الجنسّ ــاواة بيّ ــق المسّ ــي تحقيّ ــرة ف ــة كبيّ ــديّ بأهميّ الث

ــة المسّــتدامة. ــة والاقتصّادي ــة الاجتماعيّ ــق التنميّ وتحقيّ

مفاهيّم الدّراسة : 

العنف ضدّ المرأة: 

ــف ضــد  ــرّف العن ــرأة، يعُ ــف ضــد الم ــى العن ــدة بشّــأن القضــاء عل ــم المتح ــي إعلان للأم ف
ــب  ــه أو يرجــح أن يترت ــب عن ــس ويترت ــة الجن ــه عصّبيّ ــع اليّ ــف تدف ــل عنيّ ــه: "أيّ فع ــرأة بأن الم
ــي  ــا ف ــيّة، بم ــيّة أو النفسّ ــمانيّة أو الجنسّ ــة الجسّ ــن الناحيّ ــواء م ــرأة س ــاة للم ــه، أذى أو معان عليّ
ذلــك التهديــد بأفعــال مــن هــذا القبيّــل أو القسّــر أو الحرمــان التعسّــفي مــن الحريــة، ســواء حــدث 
 Declaration on the Elimination of Violence( "ــة ــة أو الخاص ــاة العام ــي الحيّ ــك ف ذل

)against Women, 1993

علــى ضــوء هــذا التعريــف، يشّــمل العنــف ضــد المــرأة فــي هــذه الدراســةجميّع الاعتــداءات 
اللفظّيّــة والجسّــدية والجنسّــيّة والنفسّــيّة والمجتمعيّــة التــي تنتهــك جسّــد المــرأة المــاديّ، وتضعــف 

شــعورها بالــذات والثقــة والأمــن، وتحــط مــن كرامتهــا الانسّــانيّة

سرطان الثدّي:

تعرفــه جمعيّــة السّــرطان الأمريكيّــة )American Cancer Society, 2021( بأنــه : ورم 
خبيّــث يسّــبب نمــواً غيّــر طبيّعــي لخلايــا الثــديّ، وعــادة مــا يظّهــر فــي القنــوات والغــدد الحليّبيّــة 
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ــة فــي الجسّــم. ويحــدث  ــى أيّ منطق ــه، أو إل ــى الأنسّــجة المحيّطــة ب ــديّ، ويمكــن أن ينتشّــر إل للث
ــا  ــدال الطبــي بأنه:خلاي ــدى الرجــال. ويعرفهقامــوس فيّ ــاً ل ــد يحــدث أحيّان ــدى النسّــاء، وق ــاً ل غالب
غيّــر طبيّعيّــة فــي الثــديّ، تتكاثّــر بشّــكل لا يمكــن السّــيّطرة عليّــه لتشّــكل ورمًــا خبيّثـًـا )ســرطان(. 
ــديّ )ســرطان  ــي الث ــا محصّــورة ف ــذه الخلاي ــد تظّــل ه ــديّ، ق ــوع ســرطان الث ــى ن ــادًا عل واعتم
ــرطان  ــم )س ــاء الجسّ ــة أعض ــى بقيّ ــة أو حت ــة القريب ــد الليّمفاوي ــى العق ــر إل ــي( أو تهاج موضع
غازيّ(.وبحسّــب نــوع الخلايــا التــي نشّــأ منهــا السّــرطان، وبحسّــب مظّهــر الــورم، يمكــن التميّيّــز 

)Vidal, 2023( .ــة ــديّ المختلف ــن ســرطانات الث بيّ

ــة  ــل بيّئيّ ــى عوام ــزى إل ــث يع ــل، حيّ ــدد العوام ــدا ومتع ــا معق ــديّ مرض ــرطان الث ــد س ويع
ــرات  ــل: التغيّ ــه مث ــة ب ــة الإصاب ــن احتماليّ ــد م ــا يزي ــاة، مم ــط الحيّ ــق بنم ــة وأخــرى تتعل وعائليّ
البيّئيّــة، والاســتعداد الوراثّــي، والعوامــل الإنجابيّــة والهرمونيّــة، والعمــر، وســن إنجــاب أول طفل، 
وســن بــدء الطمــث وانقطاعه،فــضلا عــن عوامــل أخــرى مسّــاعدة كالسّــمنة والميّــل إلــى تنــاول 
 Cao et al,2015; Kaminska et al, 2015,Smeltzeret( المشّــروبات الكحوليّــة والتدخيّــن

).al, 2008

النظرية المفسرة للدّراسة:

تسّــتند الدراســة الراهنــة إلــى نمــوذج )Galtung( فــي تفسّــيّر العنــف القائــم علــى ثّلاثّــة أنــواع 
متداخلــة منــه هي:المباشــر و البنيّــويّ و الثقافــي. حيّــث يشّــيّر العنــف المباشــر إلــى العنــف الــذيّ 
ــد  ــا يعُ ــا؛  فيّم ــا ملموس ــاعلا اجتماعيّ ــه ف ــم ب ــون القائ ــه الأشــخاص بشّــكل مقصّــود، و يك يمارس
العنــف البنيّــويّ نتاجــا للأبنيّــة الاجتماعيّــة التــي تنتــج عــدم تكافــؤ الفــرص فــي العمــل أو التعليّــم 
أو الرعايــة الصّحيّــة لــدى الجماعــات الأقــل امتيّــازًا، والتــي يطلــق عليّهــا اصــطلاح" جماعــات 
ــي  ــة الت ــررات الثقافيّ ــي المب ــل ف ــي فيّتمث ــف الثقاف ــا العن ــتضعفيّن" )Galtung, 1969(. أم المسّ
تضفــي الشّــرعيّة والقبــول علــى ممارســة العنــف المباشــر والعنــف البنيّــويّ، وهــو عنــف يصّعــب 
 Galtung,( ــة ــة الموروثّ ــد الاجتماعيّ ــادات والتقاليّ ــر الع ــة تغيّيّ ــى صعوب ــر إل ــه بالنظّ ــد من الح

)1990

ضمــن هــذا المنظّــور، تحــاول الدراســة الراهنــة تسّــليّط الضــوء علــى العنــف المباشــر 
ــه  ــذيّ يدعم ــديّ، ال ــرطان الث ــة بسّ ــة المصّاب ــرأة المتزوج ــد الم ــارس ض ــويّ المم ــف البنيّ والعن

ــف ثّقافــي بطرياركــي ــه عن ــرعيّة عليّ ــرره ويضفــي الشّ ويب
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مجالات الدّراسة

المجال الزمني والمكاني: 	

أجريــت الدراســة الميّدانيّــة فــي الفتــرة الممتــدة بيّــن مــارس وأغسّــطس2023 بمحافظّــة باتنــة 
بالشّــرق الجزائريّ،التــي تتميّــز بعاداتهــا الاجتماعيّــة المحافظّــة التقليّدية،برغــم التحولاتالإجتماعيّة 
البنيّويــة التــي عرفتهــا خلال العقــود الأخيّــرة، والتــي اقترنــت بتغيّــرات جوهريــة فــي الاتجاهــات 
ــى مراكــز  ــا عل ــر تحــررا، وحصّوله ــدة أكث ــم جدي ــا لقيّ ــدى المــرأة مــن خلال تبنيّه ــة ل الاجتماعيّ
اجتماعيّــة جديدة،جعلتهــا فــي مواجهةالفئــات المتحفظّــة التقليّدية،التــي لازالــت تنظّــر إلــى المــرأة 
باعتبارهــا كائنــا ضعيّفا،يحتاجإلــى وصايــة اجتماعيّــة ذكوريةمــدى الحيّــاة. وبالرغــم مــن التغيّــرات 
الواضحــة فــي أوضاعهــا التعليّميّــة والمهنيّــة، إلا أنهــا لاتــزال ترتبــط مــع الرجــل بعلاقــة تبعيّــة، 
ومــا تزالقــوة الرجــل وهيّمنتــه الذكوريــة تتسّــبب فــي الكثيّــر مــن حــالات العنــف التــي تتعــرض 

لهــا )جلال، 2018(

المجال البشري: 	

تمثــل مجتمــع الدراســة فــي جميّــع الزوجــات المصّابــات بمــرض ســرطان الثــديّ بمحافظّــة 
ــة  ــا تشّــكلت عيّن ــة، فيّم ــن أطــراف مختلف ــددة وم ــف بأشــكاله المتع ــي تعرضــن للعن ــة، اللوات باتن
الدراســة مــن 25 حالــة، تــم ســحبها بالطريقــة القصّديــة بالاعتمــاد علــى معيّــاريّ الإصابــة 
ــد  ــة لتحدي ــابلات الأوليّ ــت المق ــي. أجري ــف الزوج ــرض للعن ــتئصّاله والتع ــديّ وإس ــرطان الث بسّ
ــز  ــي مرك ــاس )Abuse Assessment Screen,AAS( ف ــئلة مقيّ ــاءً علىبعــض أس الحــالات بن
مكافحــة السّــرطان بمحافظّــة باتنــة بالشّــرق الجزائريّ،حيّــث تمــت إحالــة المريضــات للــعلاج أو 
المتابعــة ، مــع الإشــارة إلــى الصّعوبــة  التــي واجهــت فريــق البحــث فــي إيجــاد الحــالات والوصول 
إلــى عــدد أكبــر ، فمعظّــم النسّــاء اللاتــي يتعرضــن للعنــف الزوجــي، ينكــرن ذلــك بإعتبــاره أمــرا 
عائليّــا خاصــا، وحتــى اللواتــي يجهــرن بتعرضهــن للعنــف الزوجــي، يرفضــن إجــراء مقــابلات 

ــة: ــي عــرض لخصّائــص العيّن مــع الباحثات.وفيّمــا يل
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جدّول رقم )1(: يوضح خصائص العيّنة

مكان إجراء 
المقابلات

ال
طف

الأ
دد 

ع
مسّتوى 
الدخل

المسّتوى 
التعليّمي 

للزوج

المسّتوى 
التعليّمي 
للزوجة

مدة 
المرض

مدة 
الزواج السّن رقم 

الحالة

المركز ثّم 
المنزل 2 متوسط متوسط جامعي 2 5 35 1

المركز 3 مرتفع ثّانويّ جامعي 1 11 39 2

المركز 4 متوسط جامعي جامعي 2 16 38 3

المركز ثّم 
المنزل 3 متوسط متوسط ثّانويّ 3 20 40 4

المنزل 2 ضعيّف متوسط متوسط 1 29 50 5

المنزل 5 مرتفع ثّانويّ ثّانويّ 2 31 50 6
المنزل 3 متوسط ثّانويّ متوسط 14 شهر 26 49 7

المركز ثّم 
المنزل 4 مرتفع جامعي ثّانويّ 2 25 48 8

المركز 3 متوسط متوسط جامعي 1 14 35 9
المنزل 3 ضعيّف إبتدائي متوسط 2 12 36 10
المنزل 4 ضعيّف متوسط ثّانويّ 1 15 37 11

المركز ثّم 
المنزل 3 ضعيّف متوسط جامعي  10

أشهر 13 38 12

المنزل 4 متوسط ثّانويّ جامعي 2 18 39 13
المركز ثّم 

المنزل 3 متوسط ثّانويّ ثّانويّ 3 21 41 14

المنزل 3 مرتفع ثّانويّ متوسط 3 18 40 15
المركز ثّم 

المنزل 2 ضعيّف إبتدائي ثّانويّ 3 19 42 16

المركز ثّم 
المنزل 3 ضعيّف إبتدائي متوسط 11 شهر 23 44 17
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المركز ثّم 
المنزل 3 مرتفع جامعي ثّانويّ 2 22 43 18

المنزل 2 ضعيّف متوسط جامعي 15 شهر 13 35 19

المنزل 4 متوسط ثّانويّ جامعي 1 17 46 20

المنزل 3 متوسط جامعي ثّانويّ 4 24 47 21

المركز ثّم 
المنزل 2 ضعيّف ثّانويّ متوسط 1 18 45 22

المنزل 3 ضعيّف متوسط متوسط 3 17 49 23

المنزل 3 ضعيّف متوسط جامعي 2 13 48 24

المركز ثّم 
المنزل 4 متوسط ثّانويّ ثّانويّ 2 29 50 25

ــن  ــن بيّ ــديّ، تراوحــت أعماره ــن اســتأصلن الث ــة الدراســة 25 مشّــاركة جميّعه شــملت عيّن
35 – 50 ســنة )M = 42.56, SD = 5.30(، وتراوحــت مــدة المــرض مابيّــن السّــنة تقريبــا إلــى 

ــنة  ــن 5 – 29 س ــزواج مابيّ ــدة ال ــن تراوحــت م ــي حيّ ــنوات )M = 1.88, SD = 0.88(،ف 4 س
.)M = 18.76, SD = 6.32(

فيّمــا  يتعلــق بالمسّــتوى التعليّمــي للمشّــاركات وأزواجهــن، فقــد تبايــن مابيّــن الجامعــي 
والثانــويّ والمتوســط والإبتدائــي كمــا هــو ممثــل فــي الجــدول أعلاه، أمــا المسّــتوى المعيّشّــي، فقــد 
قــدرت نسّــبة المتوســط والضعيّــف بـــ 40 %، أمــا المسّــتوى المرتفــع فقد قــدرت نسّــبتهن بـ %20، 

و جــاء عــدد الأطفــال بمتوســط 3 أطفــال

الاجراءات المنهجيّة:

ــة، بهدفوصــف  ــة القائمــة علــى منهــج دراســة الحال ينــدرج البحــث ضمــن الدراســات النوعيّ
ــه  ــم تداعيّات ــديّ، وفه ــرطان الث ــات بسّ ــات المصّاب ــاء المتزوج ــد النسّ ــف ض ــع العن ــل واق وتحليّ
وتفسّــيّرها فــي ســيّاقها الحيّاتــي الواقعي.إعتمــدت الباحثــات علــى المقابلــة نصّــف الموجهــة حيّــث 
تــم إبلاغ المبحوثّــات بغــرض الدراســة وأهميّتهــا، وإمكانيّــة انسّــحابهن فــي أيّ وقــت، وحقهــن فــي 
الامتنــاع عــن الاجابــة عــن أيّ ســؤال لا تسّــمحن بالخــوض فيّه.كمــا تــم الحفــاظ علــى خصّوصيّتهن 
وســرية البيّانــات، حيّثمنحــت كل مبحوثّــة رمــزًا ورقمــا كالتالــي : المبحوثّــة الأولــى تــم ترميّزهــا 
بالرمــز)IBC1(، الثانيّــة بالرمز)IBC2(....الــخ،. أجريــت 13 مقابلــة فــي مركــز مكافحــة 
السّــرطان،و12 فــي منازلالمبحوثّــات ،وقدتمتمقابلتهــن مــرة واحــدة فــي الأســبوع، بمعــدل إجمالــي 

يقــدر ب 6 إلــى 7 مقــابلات متكــررة مراعــاة لوضعهــن الصّحــي
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تضمن دليّل المقابلة نصّف الموجهة مجموعة من المحاور تمثلت في:

المحــور الأول: الخصّائــص الديموغرافيّــة للمــرأة وزوجهــا، وتاريــخ الإصابــة بمــرض 
السّــرطان.

المحور الثاني: أشكال العنف والأطراف الممارسة له.

ــخيّص  ــل تشّ ــى عام ــز عل ــع التركيّ ــف م ــى العن ــة عل ــل المحرض ــث: العوام ــور الثال المح
الإصابــة بمــرض السّــرطان وإســئصّال الثــديّ

المحور الرابع: رد فعل المرأة في مواجهة العنف، والآثّار الناجمة عن ذلك.

ــا دراســة  ــي تضمنته ــة الت ــى أســئلة المقابل ــة عل ــل المقابل ــي صيّاغــة دليّ ــاد ف ــم الإعتم ــد ت وق
ــاس  ــرأة )SVAWS(، ومقيّ ــف ضــد الم ــدة العن ــاس ش )Sheikhnezhad et al, 2023(، ومقيّ

)Haj - Yahia’s questionnaire of violence against women( ، وهــذا بعــد ترجمــة 

المقاييّــس، وتكيّيّفهــا حسّــب البيّئــة الجزائريــة، والتأكــد مــن خصّائصّهــا السّــيّكومترية.تم تسّــجيّل 
البيّانــات ونسّــخها وتحليّــل محتواهــا فــي ثّلاث وحــدات علــى أســاس تجربتهــن مــع العنــف: أشــكال 
العنــف والأطــراف الممارســة لــه، أســباب العنــف، وآثّــاره، ثّــم نقلهــا إلــى برنامــج Nvivo 8 حيّــث 
يسّــاعد فــي تنظّيّــم وترميّــز البيّانــات ومقارنــة إجابــات المبحوثّــات ، وإجــراء استفسّــارات مختلفــة 

)Yınal et al, 2022( حــول النــص

نتّائج الدّراسة ومناقشتّها: 

ــي  ــة الت ــات الموضوعيّ ــار البيّان ــدة مرات،واختيّ ــابلات ع ــص المق ــة ن ــن مراجع ــا م إنطلاق
ظهــرت فــي النــص لإلقــاء الضــوء علــى جوهــر الظّاهــرة، تــم تصّنيّفهــا واســتخراج المواضيّــع 
ــات  ــات المصّاب ــاء المتزوج ــارس ضدالنسّ ــف المم ــع العن ــف واق ــي تصّ ــة الت ــيّة والفرعيّ الرئيّسّ

ــي: ــى النحــو التال ــديّ، عل بسّــرطان الث

أشكال العنف الممارس ضدّ النساء المصابات بسرطان الثدّي : . 1

تــم تجميّــع إفــادات المبحوثّــات فــي ثّلاث فئــات أساســيّة اعتمــادًا علــى تجربتهــن مــع العنــف: 
تجــارب العنــف النفسّــي والجسّــديّ والجنسّــي.والجدول التالــي يوضــح نسّــب تعــرض المشّــاركات 

للعنــف :
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جدّول رقم )2(: يوضح النسب المئوية لأشكال العنف الذي تتّعرض له النساء المصابات 
بسرطان الثدّي

العنف الجنسّيالعنف الجسّديّالعنف النفسّي
% 73% 38% 10

يتضــح مــن )الجــدول 2( أن العنــف النفسّــي هــو أكثــر أشــكال العنــف الــذيّ تتعــرض له النسّــاء 
المصّابــات بسّــرطان الثديبـــ 73 %، يليّــه الجسّــديّ بـــ 38 %، أمــا نسّــبة التعــرض للعنــف الجنسّــي 
ــات  ــه المبحوثّ ــذيّ تتعــرض ل ــف ال ــي ســيّتم عــرض أشــكال العن ــا يل ــدرت بـــ 10 %.وفيّم ــد ق فق

بفئاتهــا الفرعيّــة كمــا وردت فــي نتائــج تحليّــل المحتــوى

1 - 1 / العنف النفسي: 

جدّول رقم )3(: يوضح نتّائج تحليّل محتّوى المقابلات فيّما يخص العنف النفسي 

ع 
ضو

مو
 ال

 أو
فئة

ال
سي

سا
الأ

يّة 
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فئا
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بة 
نسّ
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را
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ا
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ئو
محتوى بعض المقابلات الم

سّي
لنف

ف ا
لعن

ا

لال
لإذ

ا

%
 7

2/
 1

8

 - منذ أن علم زوجي بعمليّة إستئصّال الثديّ، تغيّر تمامًا... يقول 
أشيّاء لإذلالي، مثلسّتموتيّن قريبا فلا تتعبي نفسّك بالعلاج"....

"أصبحت عالة علي"، "مقرفة وأطفالك سيّكرهونك" 

 )IBC1,2,4,6,7,9,11,13,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25(

شّتم
ال

%
 1

00
/ 

2
5

 - بعد الإستئصّال أصبح زوجي يشّتمني بكلام بذيّء ويسّبني ويسّب 
)IBC1…,25( ..أهلي

شّتم
ال

%
 1

00
/ 

2
5

 - بعد الإستئصّال أصبح زوجي يشّتمني بكلام بذيّء ويسّبني ويسّب 
)IBC1…,25( ..أهلي
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سّي
لنف

ف ا
لعن

ا

شّتم
ال

%
 1

00
/ 

2
5

 - بعد الإستئصّال أصبح زوجي يشّتمني بكلام بذيّء ويسّبني ويسّب 
)IBC1…,25( ..أهلي

يد 
هد

الت

%
 9

2/
 2

 - "منذ إصابتي وزوجي يهددني بالطلاق،..وإعادة الزواج".3

IBC2,3,4,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,2(

)2,23,2425

يّر
شّه

الت

%
 4

8
/ 

 - " منذ تشّخيّصّي بسّرطان الثديّ، أخبر زوجيّووالدته الجميّع 12
بمرضي، الأقرباء وغيّر الأقرباء،أرى أن هذا الأمر لا يخص 

الآخرين ليّعرفوا عنه، لا أريد أن يعرف بحالتي أحد" .... . 
)IBC1,6,7,9,11,12,13, 15,17,19,22,25(

وم
الل

%
 7

6/
 1

9

 - "زوجي يرى أن سبب إصابتي بسّرطان الثديّ، هو وزني الزائد"، 
"يرى أن نحافتي سبب مرضي"..

"أمي مرضت سابقا بنفس المرض، فيّقول لي أن عائلتي تحمل 
المرض وهي السّبب في مرضي".

IBC2,4,5,7,10,11,12,13, 14,15,16,17,18,19,20,22,2(

)3,24,25
مر

لتن
ا

%
 8

0
/ 

2
 - هناك الكثيّر من العبارات المؤلمة التي توجه لي من قبل زوجي 0

أو عائلته  "صلعاء"، "نصّف بشّريّ"، "نصّف امرأة.."، "تشّبهيّن 
IBC2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,(  . ..."الرجل..."، "امرأة مشّوهة

)14,15,16,18,19,20,21,23,24,25

جر
اله

 و
زل

الع

%
 4

4
/ 

 - منذ إجرائي لعمليّة الإستئصّال وزوجي يرفض الإقتراب 11
مني والحديث معي كالسّابق"، "زوجي وعائلته يرفضون 

وجوديّ في التجمعات العائليّة نظّرا لشّكلي ووزني ومرضي". 
)IBC6,8,9,10,13,14,15, 17,19, 21,23(
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1 - 2 / العنف الجسدّي: 

جدّول رقم )4(: يوضح نتّائج تحليّل محتّوى المقابلات فيّما يخص العنف الجسدّي
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 - "زوجي يضربني دون مراعاة حالتي الصّحيّة لأنني لم أطبخ 
العشّاء"،..

"ضربني وقال لي يكفي دلال، قمت بتدليّلك العام الأول من مرضك 
الآن لا حجج .. "

)IBC2,3,4,5,6,8,9,10,18,19, 21 ,25(

فع
صّ

ال

%
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 - "زوجي دائما يصّفعني دون سبب "12

)IBC2,3,4,5,6,8,9,10,18,19, 21 ,25(.

كل
لر

ا

%
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/ 

 - "ركلني لأنني لم أجهز الطعام بشّكل جيّد بسّبب تعبي، ونزع 5
الغطاء عن رأسي أمام أولاديّ، لا أريدهم أن يروارأسي هكذا". 

)IBC1,7 ,11,12, 13(

ع 
لدف

ا

%
 4

8
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 - "زوجي دفعني وقلت له لسّت خائفة منك ولا من الموت"، "دفعني 12
أمام أطفالي وقرصني من ذراعي".

)IBC2, 3,4,1014,17,18,19,20,21,23,25(

ق 
صّ

الب

%
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4
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 - "بصّق زوجي علي بسّبب شجار حدث بيّني وبيّنه لأنه يريد الزواج 6
علي"، "منذ تشّخيّصّي بالمرض وزوجي يعنفني ويبصّق علي".

)IBC5, 9,15,16,22, 24(
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1 - 3 / العنف الجنسي:

جدّول رقم )5(: يوضح نتّائج تحليّل محتّوى المقابلات فيّما يخص العنف الجنسي
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 - "بعد إستئصّال أحد الثدييّن وبعد رحلة العلاج الطويلة 
والتحسّن، زوجي يهيّنني بألفاظ جنسّيّة سيّئة أثّناء ممارسة العلاقة 
ورؤية شكلي "،"لم أعد أحب الإقتراب منك لأنك لا تملكيّن جسّما 

أنثويا، متبوعة بشّتائم نابيّة وألفاظ جنسّيّة مخلة".

)IBC1,2,3,4,5,6,8,9,10,13,15,18,19, 20,23 ,25(

راه
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الإ

%
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 - "زاد تعنيّف زوجي بعد تشّخيّص إصابتي بالسّرطان، وبالرغم 
من وضعيّتي الصّحيّة المزرية يجبرني على ممارسة العلاقة 

الزوجيّة معه"،" أنام وغرفتي مغلقة، لكنه يجبرني على فتح الباب 
ويجبرني على ممارسة العلاقة الزوجيّة"، "أنا متعبة ولا أريده أن 

يقترب مني، لكنني أستسّلم له لأنني أخافمنالطلاق ".

)IBC3 ,10 ,24(

 Fagundes et al, 2012 ; Johnson( ــابقة ــات السّ ــد الدراس ــع عدي ــج م ــذه النتائ ــق ه تتف
ــة  Pieters, 2016 ;Sawin& Parker, 2011;Schmidt et al,2006&( التــي أكــدت العلاق
الارتباطيّــة الايجابيّــة بيّــن العنــف  الزوجــي وتشّــخيّص الإصابــة بمــرض ســرطان الثــديّ 
واســتئصّاله، كمــا تتفــق مــع دراســة)Lopes et al, 2018( التــي أكــدت أن بعــض الأزواج 
يطــورون أســاليّب عدوانيّــة فــي التعامــل مــع زوجاتهــم، ممــا يخلــق ضغوطــا نفسّــيّة إضافيّــة علــى 
 Leite( ــل فإنهــا تتفــق مــع دراســة ــة وتماثّلهــا للشّــفاء. وبالمث المريضــة تعيّــق مسّــيّرتها العلاجيّ
et al, 2022( التــي شــخصّت أشــكال العنــف الزوجــي فــي أبعــاده النفسّــيّة والجسّــدية والجنسّــيّة 
علــى التوالــي، واختلفــت جزئيّــا مــع دراســة )Sawin et al, 2009( التــي أشــارت إلــى الخيّانــة 
الزوجيّــة كشّــكل آخــر مــن أشــكال العنــف الزوجــي، ويعــود ذلــك إلــى خصّوصيّــة البيّئــة الثقافيّــة 
ــع  ــر م ــى حــد كبيّ ــق إل ــا تتف ــدد الزوجات.كم ــي المقابلتع ــح ف ــك  وتبيّ ــي ترفــض ذل ــة الت الجزائري
النمــوذج النظّــريّ لجالتونــج؛ إذ يبــرز العنــف الزوجــي بأشــكاله المتعــددة كعنــف مباشــر يمارســه 
ــم  ــم لتقدي ــه، وعــدم قابليّته ــم للمــرض وتداعيّات ــر عــن رفضه ــه بشّــكل مقصّودكتعبيّ ــزوج وأهل ال
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ــة  ــع تحــت مظّل ــا يق ــف المباشــر إنم ــاديّ للمريضــة. هــذا العن ــي والاجتماعــي والم الدعــم العاطف
ــم عليّهــا ــاره رب الأســرة والقيّّ ــه باعتب ــل تعنيّــف الــزوج لزوجت عنــف ثّقافــي بطرياركــي يقب

الأطراف الممارسة للعنف:. 2

أفادت المبحوثّات بوجود طرفان بارزان يمارسان العنف بدرجات متفاوتة هما :

الشكل )1(: يوضح الأطراف الممارسة للعنف ضدّ المرأة المصابة بسرطان الثدّي

ــث نلاحــظ وجــود  ــات ، حيّ ــف ضــد المبحوثّ ــة للعن يوضــح الشّــكل )1( الأطــراف الممارس
ــة   ــالات الدراس ــت كل ح ــر إذ تضمن ــة الأكب ــزوج الفئ ــة ال ــت فئ ــد كان ــزوج، وق ــل ال ــزوج وأه ال
بنسّــبة 100 %، توزعــت بالتسّــاويّ علــى أشــكال العنــف الــثلاث )النفسّــي، الجسّــديّ، والجنسّــي(، 
فــي حيّــن كانــت فئــة أهــل الــزوج الفئــة الأصغــر بنسّــبة 36 %تجسّــدتفي شــكل العنــف النفسّــي 

ــوم، التنمــر، العــزل والهجــر( )التشّــهيّر، الل

ــي أكــدت التحــول الجوهــريّ  ــج مــع دراســة )Sophie et al, 2023( الت ــق هــذه النتائ وتتف
الــذيّ يطــرأ علــى علاقــة المريضــة بزوجهــا والمقربيّــن إليّهــا فــي محيّطهــا الاجتماعــي، والتــي 
قــد يشّــوبها الاضطــراب والقطيّعــة نتيّجــة ســوء الفهــم المتبــادل، كمــا تتفــق مــع نتائــج دراســات 
وأميّــرة،  و)حسّــني   )Aygin& Bozdemir, 2019; Hadeed & El - Bassel, 2006(

ــر مــن  ــد يغيّ ــدى المــرأة ق ــديّ ل ــي أكــدت أن تشّــخيّص ســرطان الث 2020؛ كروشــي، 2019(الت

ــع الأســرة  ــدة م ــة جيّ ــر علاق ــي تطوي ــن تنجــح بعــض المريضــات ف ــي حيّ ــا، فف ــة تواصله طريق
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والمقربيّــن، تفشّــل أخريــات فــي ذلــك. وعنــد هــذا المسّــتوى أيضــا، يمكــن اعتبــار العنــف الممــارس 
مــن قبــل أهــل الــزوج وفقــا لنمــوذج جالتونــج، عنفــا مباشــرا مقصّــودا للتقليّــل مــن مكانــة الزوجــة 
المريضــة، وتبريــر أحقيّــة الــزوج فــي الانفصّــال عنها،يبــرره عنــف ثّقافــي بطرياركــي لا يعتــرف 

ــادرة علــى خدمــة الــزوج إلا بالمــرأة القوية،الجميّلة،الق

أسبا	 العنف الذي تتّعرض له النساء المصابات بسرطان الثدّي: . 3

حسّــب نتائــج تحليّــل المحتــوى أفــادت المبحوثّــات أن أســباب التعــرض للعنــف بعــد الإصابــة 
بمــرض ســرطان الثــديّ،

هي: 

الشكل )2(: يوضح تكرار الموضوعات التّي تمثل أسبا	 تعرض النساء المصابات بسرطان 
الثدّي للعنف

أفــادت 88 % مــن المبحوثّــات بــأن تعرضهــا للعنــف الزوجــي كان بسّــبب إســتئصّال الثــديّ، 
ــبب  ــادت 36 % أن س ــن أف ــي حيّ ــن، ف ــي لأزواجه ــتوى المعيّشّ ــف المسّ ــارت 72 %إلىضع وأش
تعرضهــن للعنــف يرجــع إلــى تراكمــات لعلاقــة زوجيّــة غيّــر مسّــتقرة قبــل التشّــخيّص، وأشــارت 

20 %إلــى التدخــل السّــلبي لعائلــة الــزوج )الأم والأخــوات(
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2 - 1 /تشخيّص المرض وإستّئصال الثدّي:

أبلغــت جميّــع المبحوثّــات عــن حــدوث تغيّيّــر فــي علاقاتهــن مــع الــزوج بسّــبب المــرض، لكــن 
التغيّيّــرات اتخــذت أشــكالًا مختلفــة حيّــث تــم التطــرق إليّهــا فــي الجــداول )3، 4، 5(

حيّــث ذكــرت إحــدى المبحوثّــات أن زوجهــا كان "يشّــتمها ويهيّنهــا بعــد التشّــخيّص الطبــي"، 
فــي حيّــن أفــادت 22 مبحوثّــة أنــه "فــي بدايــة التشّــخيّص زوجــي كان يقــف بجانبــي ويهتــم بــي، 
ولكــن بعــد عمليّــة إســتئصّال الثــديّ بالخصّــوص تغيّــر عنــي زوجي..أصبــح يعنفنــي... يضربنــي 

ويشّــتمني..تخلى عنــي".

ووصفــت بعــض المبحوثّــات محاولاتهــن للمضــي قدمًــا بعــد تشّــخيّص ســرطان الثديّ،والتــي 
تميّــزت "بالصّمــت والابتعــاد" بعــد تدهــور علاقاتهــن مــع أزواجهــن ونشّــوب الشّــجارات بيّنهــم، 
بالقــول " بعــد تدهــور حالتــي الصّحيّــة وعلاقتــي الزوجيّــة، أصبحــت أســعى للحفــاظ علــى صحتــي 

النفسّــيّة ومزاجــي الجيّــد للتعامــل مــع المــرض ".

2 - 2 / ضعف المستّوى المعيّشي:

أشــارت )18 مبحوثّــة( إلــى أن ضعــف المسّــتوى الإقتصّــاديّ ســببّ تعرضهــن للعنــف، 
فقــد أفــادت  إحدىالمبحوثّــات:" بعــد تشّــخيّصّي للمــرض أصبــح زوجــي ينزعــج مــن مسّــتلزمات 
ــم، والآن  ــم واله ــك أحضرالغ ــه:  أن مرض ــبني ويشّــتمني بقول ــة، ويسّ علاجــي الكثيّــرة والغاليّ
نــأكل جميّعــا أم تأكليّــن لوحــدك"، ...." بعــد تشّــخيّص إصابتــي بالسّــرطان قــال لــي زوجــي لسّــت 
ــي  ــح  زوجــي  يضربن ــي".  "أصب ــة عل مسّــؤولا عــن مرضــك وتكاليّــف علاجــه، أصبحــت عال
ــذيّ  ــتلاة بهــذا المــرض ال ــي أنــت مب ــي شــيّئا، فيّقــول ل ــه أن يشّــتريّ ل ويشّــتمني كلمــا طلبــت من

ــى شــخص ســوف يمــوت" ــوديّ عل ــع نق ــا لا أضيّ ــك ....، أن ــن أن أشــتريّ ل يشّــبهك وتريدي

2 - 3 / عدّم إستّقرار العلاقة الزوجيّة قبل التّشخيّص:

أفــادت )9 مبحوثّــات(أن السّــبب الرئيّسّــي لتعرضهــن للعنــف مــن قبــل أزواجهــن بعــد 
ــات "  ــد أكــدت بعــض المبحوثّ ــة، فق ــة الزوجيّ التشّــخيّص والإســتئصّال، هوعــدم إســتقرار العلاق
كنــت أنــا وزوجــي دائمــا علــى خلاف فــي علاقتنــا،.... حقــا لــم يكــن يمــد يــده علــي ويضربنــي، 
ــت دائمــا أتشّــاجر مــع  ــرا"، " كن ــي كثيّ ــي ويهيّنن ــح يضربن ولكــن بعــد مرضــي بالسّــرطان أصب
زوجــي ... لــم يكــن يحبنــي ويهتــم بــي، بعــد مرضــي بسّــرطان الثــديّ وإجرائــي لعمليّــة إســتئصّال 
الثديأصبــح يقــول لــي تأكــدت الآن أكثــر بأننــي كنــت مخطئــا فــي زواجــي بــك، يجــب أن أنفصّــل 
عنــك". " كنــا دائمــا نتشّــاجر .... لكــن بعــد مرضــي لــم أعتقــد أنــه ســيّعنفني بهــذا الشّــكل ..يسّــيء 
لــي بألفــاظ خادشــة للحيّــاء، يعتــديّ علــي بالضــرب وجنسّــيّا.... يقــول لــي يجــب أن نتطلــق أحسّــن 

... علاقتــي بــك ســيّئة، ومــع هــذا الابــتلاء تأكــدت أنــه لا مــكان لــك فــي حيّاتــي ..." 
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2 - 4 / تدّخل عائلة زوجي: 

ــخيّص  ــد التشّ ــف بع ــن للعن ــي لتعرضه ــبب الأول والرئيّسّ ــات( أن السّ ــت )5 مبحوثّ أوضح
والإســتئصّال تدخــل عائلــة الــزوج ، فقــد أشــارت بعــض المشّــاركات عنــد مقابلتهــن؛ " كل شــيء 
كان علــى مــا يــرام حتــى بعــد إصابتــي بالمــرض.... لكــن بــدأت الأمــور تتغيّــر عندمــا كانــت أم 
زوجــي وعائلتــه تزورنــي .... بسّــبب مرضــي وعلاجــه المتعــب لــم أكــن أســتطيّع ترتيّــب منزلــي 
والإهتمــام أحيّانــا بــأولاديّ ... تقــول لــه عليّــك أن تتــزوج ... أحضــر مــن تهتــم بــك .... مــن هنــا 
ــة ... وأم زوجــي  ــي المنزليّ ــي وواجبات ــي بعائلت ــة إهتمام ــذ مرضــي وقل ــدأ الشّــجار..." . " من يب
ــي  ــال مرض ــا ط ــدة وبعدم ــك بشّ ــض ذل ــي رف ــة... زوج ــزوج ثّانيّ ــي ويت ــه أن يطلقن ــب من تطل
وعلاجــه .. أصبــح يقــول لــي أمــي معهــا كل الحــق فيّمــا تقــول .. إختــاريّ إمــا أن أطلقــك أو أتــزوج 
.... أصبحــت لا تناســبيّنني .... أمــي معهــا حــق أنــت أهملــت الأولاد، يجــب أن أعيّــد حيّاتــي مــع 
امــرأة ســليّمة..... يسّــبني ويقــول لــي مــا تقولــه أمــه وأخواتــه عــن شــكلي )تنمر(........لقــد تبــدل 

زوجــي معــي ..... "

ــن  ــن التشّــخيّص وبيّ ــي ربطــت بيّ ــابقة الت ــات السّ ــن الدراس ــدد م ــع ع ــج م ــذه النتائ ــق ه تتف
 Gandhi et al, 2010 ; Leila et(ممارســات العنــف التــي تقــع علــى مرضــى السّــرطان
 al,2023;Massetti et al, 2018; Thananowan&Vongsirimas, 2016; Wendy &
Huibrie,2016(، كمــا تتفــق مــع الدراســات التــي ربطــت بيّــن تشّخيّصّسّــرطان الثــديّ والعنــف 
 Fagundes et al, 2012 ; Johnson(الواقــع علــى النسّاءلاســيّما فــي العلاقــات غيّــر المسّــتقرة
فإنهــا  وبالمثــل   ،)&Pieters, 2016 ;Sawin& Parker, 2011;Schmidt et al,2006
تتفــق مــع الدراســات التــي تعتبــر اســتئصّال الثــديّ عــاملا جوهريــا محرضــا علــى العنــف ضــد 
 Barni & Mondin,1997; Ferreira et al, 2011 ; Hadeed & El -(الزوجــة /الشّــريكة
ــرد بكشّــفها  Bassel, 2006;Hamarat, 2023 ; Johnson &Pieters, 2016((، ولكنهــا تنف
عــن العامــل الاقتصّــاديّ، وتدخــل الأهــل فــي حيّــاة الزوجيّــن، كعامليّــن محرضيّــن علــى ممارســة 
ــر،  ــي الجزائ ــعلاج ف ــف ال ــغلاء تكاليّ ــك إلى ــود ذل ــديّ، ويع ــرطان الث ــات س ــد مريض ــف ض العن
ــزوج فــي  ــل بتدخــل أهــل ال ــزال تقب ــة التــي لا ت ــة الجزائري ــة الثقافيّ ــة البيّئ فــضلا عــن خصّوصيّ
حيّــاة الزوجيّــن. ومثــل هــذه النتائــج تؤكــد صحــة نظّريــة جالتونــج التيّتحــدد العنــف المباشــر )عنــف 
الــزوج والأهــل( والعنــف غيّــر المباشــر)عجز المؤسسّــات الصّحيّــة عــن توفيّــر الــعلاج بتكاليّــف 
تناســب مسّــتوى دخــل الفــرد(، والعنــف الثقافــي الداعــم لهمــا )المعاييّــر الثقافيّــة التــي تبيّــح تدخــل 

أهــل الــزوج فــي خصّوصيّاتهمــا( كأبعــاد أساســيّة للعنــف
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آثار وتدّاعيّات العنف على المصابات بسرطان الثدّي: . 3

اســتنادًا إلــى تحليّــل  المحتوىتــم تحديــد ثّلاثّــة مواضيّعرئيّسّــيّة: "لــوم الــذات باعتبــاره حكمًــا 
ــا متغيّــرًا"، صــورة الجسّــم، وإعــادة تقيّيّــم الحيّاة،مثلمــا يوضحــه الجــدول التالــي : معرفيًّ

الجدّول )6(: يوضح آثار وتدّاعيّات تعرض النساء المصابات بسرطان الثدّي للعنف

الفئات الفرعيّة الموضوع الرئيّسّي أو الفئة الرئيّسّيّة

لوم الذات 

جلد الذات  	

الشّعور بالذنب 	

الإحباط والحزن 	

صورة الجسّم 

أهميّة الثديّ  	

صورة الجسّم الإنفعاليّة 	

صورة الجسّم الإجتماعيّة 	

إعادة تقيّيّم الحيّاة 
التخلص من العلاقة الفاشلة  	

التقبل 	

الشّعور بالوصم 
التنمر  	

التشّهيّر 	

والشّــكل التالــي يعيّــد صيّاغــة الجــدول )6( إحصّائيّــا إذ يوضــح توزيــع المشّــاركات حسّــب 
آثّــار العنــف الواقــع عليّهــن حسّــب نتائــج تقاريــر المقــابلات وتحليّــل المحتــوى:
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الشكل )3(: يوضح تكرار آثار تعرض النساء المصابات بسرطان الثدّي للعنف 

نلاحــظ أن أثّــر العنــف علــى المبحوثّــات تركــز بنسّــبة كبيّــرة لــدى موضــوع لــوم الــذات بنسّــبة 
88 %، وفيّمــا يتعلــق بنسّــبة صــورة الجسّــم فقــد أفــادت جميّــع المبحوثّــات بتشّــوه صــورة الجسّــم 

لديهن،فــي حيّــن قــدرت نسّــبة إعــادة تقيّيّــم الحيّــاة الإجتماعيّــة لــدى المصّابــات بسّــرطان الثــديّ بـــ 
76 %، أمــا فيّمــا يتعلــق بالشّــعور بالوصــم فقــد قــدر بـــ 60 % ، وهــذه النسّــب مرتفعةومتقاربــة 

ممــا يــدل علــى عمــق الآثّــار التــي يخلفهــا العنــف علــى المبحوثّــات

3 - 1 / لوم الذات : 

يبــدو أن المبحوثّــات يلمــن أنفسّــهن لأنهــن يعتقــدن أنهــن لعبــن دوراً غيّــر مباشــر فــي تطــوّر 
مرضهــن. ونتيّجــة لذلــك يشّــعرن بالذنــب، ويلمــن أنفسّــهن علــى ســلوك شــركائهن المسّــيء. قالــت 
ــرا  ــال نظّ ــزل والأطف ــة المن ــي إعال ــاعدها ف ــالا يسّ ــل ممرضة،وزوجه ــت تعم ــد كان ــن وق إحداه
لدخلــه المــاديّ الضعيّــف: "لقــد تغيّــر مزاجــي بشّــكل ملحــوظ بعــد مرضــي بالسّــرطان. لقــد نفــذ 
ــي  ــببت ف ــي تسّ ــعر أنن ــل. أش ــن قب ــت م ــا كن ــور كم ــل الأم ــتطيّع تحم ــت لا أس ــريّ وأصبح صب
مشّــاكل كثيّــرة مــع زوجــي. أعتقــد أن هــذا المــرض يسّــبب 40 % مــن ســلوكيّات زوجــي السّــيّئة، 
ــعلاج  ــدأت ال ــذ أن ب ــا. من ــى ماليّ ــي تراجعــت جسّــديا وجنسّــيّا وحت ــا ســبب كل المشّــاكل لأنن وأن
الكيّميّائــي، أهملــت بيّتــي وعملــي وزوجــي ولهــذا توتــرت علاقتــي مــع زوجــي، أنــا السّــبب فــي كل 
مــا حصّــل، فهــو رجــل قبــل وبعــد كل شــيء..... أنــا السّــبب" .وأعربــت أخــرى عــن لومهــا لذاتهــا 
" لــو ســمعت كلام عائلتــي لانفصّلــت عــن زوجــي عندمــا كانــت العلاقــة متوتــرة بيّننــا، أعتقــد أنــه 
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هــو ســبب مرضــي، هــو ســبب مشّــاكلي.. لــم أعــد أتحمــل ذلــك... لــو انفصّلــت عنــه عندمــا غادرت 
إحــدى المــرات منزلــي ورجعــت إلــى منــزل والدتــي لكنــت الآن بصّحــة جيّــدة".. وأفــادت ثّالثــة 
"مزاجــي وحزنــي الدائــم ســبب لــي مشّــاكل زوجيّــة، فلــو كنــت قويــة ولــم أظهــر حزنــي وضعفــي 

لزوجــي وعائلتــه، لمــا كان يهيّننــي ويضربنــي ويشّــتمني....، أنــا ســبب كل مــا حصّــل"

وتتفــق هــذه النتائــج جزئيّــا مــع دراســة)Leila et al,2023( حيّــث لــم تكشّفالدراســة الراهنــة 
ــا مسّــؤوليّة  ــوم المريضــة لنفسّــها، وتحميّله ــي ل ــا انحصّــرت ف ــوم متنوعــة، وإنم عــن تجــارب ل
ــر مشّــروعيّة  ــوم يصّــل حــد تبري ــا، ل ــن إليّه ــزوج والآخري ــر نظّــرة ال ــة بالمــرض، وتغيّّ الإصاب

أنواعالإســاءة الموجهــة إليّهــا

3 - 2 / صورة الجسم: 

كشّــفت جميّــع المبحوثّــات عــن إدراكهــن العميّــق لتغيّــر صــورة الجسّــد لديهــن ولــدى 
أزواجهــن وحتــى المقربيّــن منهــن، تقــول إحداهــن: "أصبــح ينظّــر إلــى وكأننــي رجــل أمامــه.... ، 
أشــعر بالحــزن عندمــا ينظّــر إلــي الآخــرون نظّــرة شــفقة .."..."أصبحــت الآن بشّــعة .. لا أختلــف 
ــن منظّريّ...لسّــت  ــمئز م ــي، أم زوجــي تشّ ــره النظّــر إل ــال، زوجــي  يك ــال أو الأطف عــن الرج
جميّلة"...."أصبحــت أكــره التجمعــات والمناســبات العائليّــة ... الــكل يظّهــر جمــال شــعره وملابسّــه 
... إلا أنــا لا أملــك لا هــذا ولا ذاك ... صلعــاء .... مسّــطحة الصّــدر ..... أشــعر أن الجميّــع يحــدق 

بــي .... ويشّــفق علــي....".

يتميّــز ســرطان الثديبتأثّيّــره الفريــد علــى الحيّــاة الجنسّــيّة واحتــرام الــذات وصــورة الجسّــم، 
وهــذا مــا أكدتــه جميّــع المبحوثّات.إحــدى النسّــاء، رغــم أنهــا لــم تتحــدث عــن العنــف الــذيّ يمارســه 
زوجهــا بشّــكل مباشــر، إلا أنهــا تحدثّــت عــن السّــرطان كمــا لــو كان "اعتــداء آخــر علــى حيّاتهــا 
ــئصّال  ــة إس ــت عمليّ ــذ أن أجري ــا: "من ــع بقوله ــذا الوض ــن ه ــت إحداه ــيّة وأنوثّتها".وصف الجنسّ
الثــديّ لــم يرغــب  زوجــي فــي النظّــر إلــي أو لمسّــي مــرة أخــرى". وقالــت أخــرى: "عندمــا عــدت 
إلــى المنــزل بعــد الإســتئصّال لــم ينظّــر إلــيّ زوجــي ولــو مــرة واحــدة؛ لــم يلمسّــني أبــدًا.. كأننــي 
فقــدت أنوثّتــي كلهــا". لتضيّــف إحداهــن:" أعتقــد أنــه لــو كنــت مصّابــة بنــوع آخــر غيّــر ســرطان 
الثــديّ مــا هجرنــي زوجــي ... و مــا فسّــدت علاقتنــا"...فلا يوجــد مــرض آخــر يرتبــط بهــذا القــدر 
مــن الهجــر والإهمــال... أو الإهانــة والعنــف... فــي مجتمعنــا كسّــرطان الثــديّ، هــل الثديــان مهمــان 

إلــى هــذا الحــد؟!"

ــد الرجــل لايتعلــق بطبيّعــة المــرض فــي حــد  إن علاقــة ســرطان الثــديّ بصّــورة الجسّــم عن
ذاتــه، بقــدر مــا يتعلقبالثــديّ والعلامــة الرمزيــة التــي يبديهــا فــي جسّــم الأنثــى، إذ يعتبــر الثديــان 
رمــزاً للجاذبيّــة الجسّــدية والجنسّــيّة والأنوثّــة. ولذلــك عــادة مــا تكــون العواقــب النفسّــيّة لاســتئصّال 
الثــديّ كبيّــرة بالنسّــبة للنسّــاء، حيّــث يواجهــن الضيّــق والكــرب بسّــبب الثــديّ المفقــود أو الصّــدر 
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غيّــر المتماثّــل)Bu et al, 2022(. وقــد أشــارت دراســة )Fang et al, 2013( أن النسّــاء اللاتــي 
خضعــن لعمليّــة اســتئصّال الثــديّ وحدهــن شــعرن بمسّــتويات أعلــى مــن الضيّــق مقارنــة بالنسّــاء 
ــاء المتأخــرة.  ــوريّ أو إعــادة البن ــاء الف ــديّ مــع إعــادة البن ــة اســتئصّال الث ــي خضعــن لعمليّ اللات
وبالمثل،أفــادت دراســة )Moreira &Canavarro,2010( أن المريضــات اللواتــي خضعــن 
ــن  ــي خضع ــة باللوات ــن مظّهرهنمقارن ــتيّاءً وشــعورا بالخجــل م ــر اس ــن أكث ــديّ ك ــتئصّال الث لاس

لجراحــة الحفــاظ علــى الثــديّ.

3 - 3 / إعادة تقيّيّم الحيّاة: 

غالبـًـا مــا يعــد تشّــخيّص ســرطان الثــديّ دافعــا رئيّسّــيّا لإعــادة تقيّيّــم الحيّــاة لــدى المصّابــات، 
ــادة  ــات بإع ــام المبحوثّ ــة الزوجيّة،وقيّ ــور العلاق ــى تده ــرض إل ــات تشّــخيّص الم ــد أدت تداعيّ فق

تقيّيّــم علاقاتهــن بأزواجهــن مــن خلال مايلــي:

أفــادت إحــدى المبحوثّــات :"كان تشّــخيّص إصابتــي بسّــرطان الثــديّ "نعمــة" لأنــه ســاعدني 
علــى معرفــة حقيّقــة زوجــي عنــد المحــن أو الشّــدائد "، وأعربــت بعضهــن " إصابتــي بسّــرطان 
الثــديّ علمّتنــي كيّــف أهتــم بنفسّــي، فقــد كان زوجــي هــو محــور إهتمامــي... لكــن بعــد تعنيّفــه لــي 
ونبــذه بــدأت أتعلــم كيّــف أهتــم وأعتنــي بنفسّــي، حتــى لــو لــم يهتــم بــي أحــد". وقالــت أخريــات " 
كثــرة الشّــجار مــع زوجــي والإهانــات التــي أتلقاهــا منــه وقلــة الإهتمــام جعلنــي أعيّــد النظّــر فــي 
ــا فــي كيّفيّــة تنظّيّــم  حيّاتي..فمرضــي يمكــن أن يقتلنــي وأمــوت، وكان علــي أن أعيّــد التفكيّــر حقً
بقيّــة حيّاتــي....كل مــا يهمنــي صحتــي وأولاديّ"...فــي حيّــن أشــارت بعــض المبحوثّــات  بقولهــن: 
" أنــا مؤمنــة بقضــاء ౫ಋ وقــدره .... ويجــب أن أســعى إلــى أن أتغلــب علــى مرضــي .... وأعــود 
ــاءل ....  ــأس ... وأتف ــل المــرض .... يجــب أن أجتهــد فــي علاجــي ولا أي ــي السّــابقة قب ــى حيّات إل

حتــى أقلــل مــن مشّــاكلي الزوجيّــة التــي ســببها مرضــي .... ."

تتفــق هــذه النتائــج مــع دراســة )Sawin et al, 2009( التــي أكــدت أنعنــف الــزوج / الشّــريك 
قــد يدفــع مريضــة السّــرطان إلــى إعــادة تقيّيّــم حيّاتهاباتخــاذ قــرار الانفصّــال تجنبــا لاســتمرارية 
ــا بالطــرف  ــيّن علاقته ــة لتحسّ ــود إضافيّ ــذل جه ــى ب ــا إل ــد يدفعه ــا ق ــف، كم ــى العن الخضــوع إل

الآخــر

3 - 4 / الشعور بالوصم: 

ــه مــن ممارســات التنمــر  ــواع العنــف النفسّــي لمــا يتضمن ــر الوصــم الاجتماعــي مــن أن يعتب
ــؤديّ تشّــخيّص  ــث ي ــابلات، حيّ ــوى المق ــل محت ــج تحليّ ــي نتائ ــا ف ــي ظهــرت جليّ والتشّــهيّر، والت
ــرات  ــى حــدوث تغيّيّ ــا إل ــا أو كليّهم ــن أحدهم ــتئصّال الثدييّ ــى اس ــديّ، والخضــوع إل ســرطان الث
فــي نظّــرة الآخريــن إلــى المريضــة، بحيّــث توضــع صــورة الجسّــد الأنثــويّ فــي مواجهــة 
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المعاييّــر الجماليّــة التــي يفرضهــا المجتمــع علــى الجسّــد الأنثــويّ. ذكــرت إحــدى المشّــاركات "أن 
ســرطان الثــديّ مــرض يضــع المــرأة محــل ســخرية الجميّــع  لأن آثّــاره واضحــة فــي جسّــم المــرأة 
ــرت  ــا ౫ಋ". وذك ــرطان عافان ــة بالسّ ــي المريض ــا هاه ــون عنه ــتأصلة .... ويقول ــا المسّ خصّوص
أخــرى: " تــم إســتبعاديّ ورفضــي فــي المناســبات العائليّــة بسّــبب شــكلي )جسّــمي وشــعريّ( ". 
ــا  ــوا ملعقته ــا، ســمعتهم يقولون:"نظّف ــة زوجه ــارة عائل ــت لزي ــا ذهب ــا عندم ــة بأنه وصرحــت ثّالث
ــك هــي  ــول .. تل ــي تق ــة "ســمعت حمات ــت رابع ــن قال ــي حيّ ــا مريضــة "، ف ــدا لأنه وشــوكتها جيّ
زوجــة إبنــي المريضــة التــي حكيّــت لكــم عنهــا... ." وعلــى الرغــم مــن تماثّلهــا للشّــفاء، أفــادت 
ــت أم  ــي مريضــة، مازال ــال عن ــازال يق ــك م ــع ذل ــي تتحسّــن وم ــدأت حالت ــات "ب إحــدى المبحوثّ

ــي بنصّــف امــرأة.." زوجــي تنعتن

ــات  ــه المبحوثّ ــذيّ تعرضــت ل ــع هــذه التصّريحــات تكشّــف عــن الوصــم الاجتماعــي ال جميّ
نتيّجــة عمليّــة اســتئصّال الثــديّ، وهــو أمــر شــائع، حيّــث أفــادت حوالــي 76.7 % و8.7 % مــن 
 Jin( الناجيّــات مــن ســرطان الثــديّ عــن مسّــتويات متوســطة وعاليّــة مــن الوصمــة علــى التوالــي
et al., 2021(.وعلــى الرغــم مــن تحسّــن التشّــخيّص، فــإن الآثّــار الضــارة مثــل: ) فقــدان الثــديّ، 
والتنــدب المرئــي، وفقــدان الشّــعر، والوذمــة اللمفيّــة( الناجمــة عــن الجراحــة والــعلاج الكيّميّائــي 
ــي اســتمرارية الوصــم، ممــا يخلــف آثّــارا نفسّــيّة عميّقــة  والــعلاج الإشــعاعي تــؤديّ دورا أساســيّا 
ــن  ــزال ع ــا للانع ــعلاج، وتدفعه ــرض وال ــع الم ــي م ــا النفسّ ــول دون تكيّفه ــة تح ــى المريض عل
 Moreno(الآخريــن تجنبــا لنظّــرات الشّــفقة والازدراء،وهــو مــا أكدتــه عديــد الدراســات السّــابقة
 - Smith et al, 2010 ;Suwankhong& Liamputtong, 2016; Nezam,2022 ;

.)Jetelina et al, 2020

النتّائج العامة:

على ضوء ما تقدّم، تتّضح أهميّة النتّائج المطروحة ليّس فقط على المستّوى العلمي ولكن أيضا 
على المستّوى الإنساني الإجتّماعي متّمثلة في :

ــرز . 1 ــث ب ــديّ، حيّ ــات بسّــرطان الث ــف الممــارس ضــد النسّــاء المصّاب تعــدد أشــكال العن
العنــف النفسّــي بنسّــبة 73 % وأهــم مظّاهــره )الشّــتم، التهديــد، والتنمــر(، يليّــه العنــف 
الجسّــديّ بنسّــبة 38 % وأهــم مظّاهــره )الدفــع، الصّفــع، والضــرب(، ثّــم العنــف الجنسّــي 

بنسّــبة 10 %.

تنــوع الأطــراف الممارســة للعنــف، حيّــث بــرز الــزوج بالدرجــة الأولــى بنسّــبة 100 %، . 2
يليّــه أهــل الــزوج بنسّــبة 36 %.
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ــبة 88 %، . 3 ــديّ بنسّ ــتئصّال الث ــرز اس ــث ب ــف، حيّ ــى العن ــة إل ــل المفضيّ ــدد العوام تع
ــل  ــة قب ــة الزوجيّ ــم اضطــراب العلاق يليّــه ضعــف المسّــتوى المعيّشّــي بنسّــبة 72 %، ثّ

التشّــخيّص بنسّــبة 36 %. 

تعــدد الآثّــار الناجمــة عــن العنــف، وأبرزهــا: لــوم الــذات، وتأثّــر صــورة الجسّــم، وإعــادة . 4
تقيّيّــم الحيّــاة، والشّــعور بالوصــم الاجتماعي. 

حدّود الدّراسة:

اشــتملت عيّنــة الدراســة علــى 25 حالــة نظّــرا لحسّاســيّة موضــوع العنــف الزوجي فــي علاقته 
بمــرض ســرطان الثــديّ، ممــا يضــع حــدودا واضحــة علــى إمكانيّــة تعميّــم النتائــج المتوصــل إليّهــا. 
و مــع ذلــك، تظّــل هــذه النتائــج مهمــة بالنظّــر إلــى نــدرة الدراســات التــي أجريــت حــول الموضــوع 
عربيّــا وجزائريــا، فــضلا عــن كونهــا أرضيّــة خصّبــة يمكــن الانــطلاق منهــا لإجــراء دراســات 

مماثّلــة وتضميّنهــا أبعــادا بحثيّــة أخــرى 

توصيّات الدّراسة:

انطلاقــا مــن نتائــج الدراســة، يتضــح أن الحــد مــن العنــف ضدالزوجــات المصّابــات بسّــرطان 
الثــديّ مسّــؤوليّة مجتمعيّــة تحتــاج إلــى تكاتــف الجهــود علــى عــدة مسّــتويات، أبرزهــا:

ــل  	 ــكالها، والعوام ــد أش ــرة، لتحدي ــة حــول الظّاه ــن البحــوث الأمبريقيّ ــد م إجــراء المزي
ــا . ــة عنه ــار الناجم ــا، والآثّ ــة إليّه المؤدي

بنــاء قاعــدة بيّانــات جزائريــة تربــط كافــة الجهــات التــي تتعامــل مــع العنــف ضــد النسّــاء  	
المصّابــات بالسّــرطان، بمــا يسّــمح بتحديــد معــدلات انتشّــار الظّاهــرة، ووضــع سيّاســات 

إجتماعيّــة نفسّــيّة وصحيّــة لتحجيّــم تداعيّاتهــا.

تعزيــز التوعيّــة حــول آثّــار العنــف ضــد المــرأة المصّابــة بسّــرطان الثــديّ وأســبابه مــن  	
خــلال حمــلات توعيّــة، وورش عمــل، ومــواد تثقيّفيّــة.

تعزيــز مشّــاركة النسّــاء فــي صنــع القــرار السّيّاســي وتمثيّلهــن فــي المؤسسّــات الحكوميّــة  	
والمجتمعيّــة، بمــا يسّــمح بوصــول صــوت المــرأة إلــى أعلــى المراكــز القيّاديــة، ووضــع 

السّيّاســات الكفيّلــة بحمايــة حقوقهــا.

ــكال  	 ــاء ضــد أش ــة للنسّ ــة قانونيّ ــر حماي ــة لتوفيّ ــريعات الجزائري ــر التشّ ــث وتطوي تحدي
ــن. ــق المرتكبيّ ــات بح ــذ العقوب ــان تنفيّ ــف، وضم العن
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دعــم النسّــاء فــي مجــالات التعليّــم والتدريــب المهنــي وفتــح الفــرص الاقتصّاديــة لهــن،  	
لتمكيّنهــن اقتصّاديــاً وتقليّــل اعتمادهــن علــى الشّــركاء المعتديــن.

والعمــل  	 والقانــون،  الصّحــة،  مجــالات  فــي  للمهنيّيّــن  والتثقيّــف  التدريــب  توفيّــر 
لهــن. الــلازم  الدعــم  وتقديــم  الضحايــا  مــع  التعامــل  بكيّفيّــة  لتعريفهــم  الاجتماعــي، 
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The Reality of Violence Against Women with Breast 

Cancer: A Case Study on a Sample of Married Women 

in Batna Governorate in Eastern Algeria”

Ouassila Yaiche)1(

Nora Guennifa)2(

Nihed Bouzeghaya)3(

Abstract:

The study examined violence against married women diagnosed with 
breast cancer, focusing on its forms, contributing factors, involved parties, 
and consequences. Through a case study involving 25 abused women, data 
was collected via semi-structured interviews in treatment centers and homes.

Results indicated prevalent psychological violence at 73%, followed by 
physical violence at 38%, and sexual violence at 10%. The husband was 
identified as the primary perpetrator )100%(, with the husband’s family 
contributing at 36%. Factors contributing to violence included mastectomy 
)88%(, financial strain due to treatment costs )72%(, and pre-diagnosis 
marital disturbances )36%(.

Consequences encompassed self-blame, altered body image, life 
reassessment, and social stigma.

 Recommendations included establishing an Algerian database to 
assess violence prevalence against women with cancer, and developing 
comprehensive social, psychological, and health policies to address its 
impact. In conclusion, the study shed light on the complex challenges faced 
by married women with breast cancer in Algerian society and underscored 
the need for a holistic approach to support their well-being.

Keywords: Violence, Breast cancer, Married women, Algerian society.
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